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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 2021/ 1 /   1في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 
 

كَََّرُ فييهي أَولََْ نُ عَمِّركُْم مَّا ي َ )أمّا بعد، فيا أيهّا المسلمون؛ يقول ربنّا جلّ شأنه في كتابه الكريم:  كَََّرَ  مَن تَ تَ
يَيرُ  وقُوا فَمَا ليلظَّاليمييَ  وَجَاءكَُمُ النَّ َُ يرر  مين فَ اغْتَنيمْ خََْسًا قبلَ ": فيما صح عنه صلى الله عليه وسلمويقول النبي  (نَّصي

وفَ راَغَكَ  وصيحَّتَكَ قبلَ سَقَميكَ، حَياتَكَ قبلَ مَوْتيكَ، :خََْسر 
يَينَ يقُاتَ لُونَ بيأنَ َّهُمْ )ويقول ربنّا جلّ شأنه:  "هيرَميكَ  قبلَ  شَبابَكَ و  فَ قْريكَ، قبلَ  وغيناكَ  ،شُغْليكَ  قبلَ  أذُينَ ليلَّ

مْ لَقَديير يَينَ  *ظلُيمُواْ وَإينَّ اللَّهَ عَلَى نَصْريهي هُ وَلَوْلَا دَفْعُ ديياَريهيم بيغَيْري حَقٍّ إيلاَّ أَن يَ قُولُواْ رَب ُّنَا اللَّ  مين أُخْريجُواْ الَّ
َْكَرُ في  اللَّهي النَّاسَ بَ عْضَهُمْ بيبَ عْضر لََّّدُِّمَتْ صَوَاميعُ وَبييَع   دُ يُ  وَليََنصُرَنَّ  ۗ  يهَا اسْمُ اللَّهي كَيِيراً وَصَلَوَات  وَمَسَاجي

 .(إينَّ اللَّهَ لَقَوييٌّ عَزييز   ينَصُرهُُ  نمَ  اللَّهُ 

نا ليشهد وهَا الزمن يجري علي .عام  شمسي بكامله مضى من حياتنا كما مضت أعوام  قبلهها المسلمون؛ أيّ 
ن كان بيننا في السنة الماضية مضى إلى أجله خاضعاً لقرار الله الَي لا ن مَ لنا أو ليشهد علينا. كم مي 

اَ تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقييَامَةي  نَ فْسر ذَائيقَةُ الْمَوْتي كُلُّ )معقب له:  أذل كبرياء  ،رار  لا معقب لهق !؟(وَإينََّّ
 . ذَائيقَةُ الْمَوْتي كُلُّ نَ فْسر المستكبرين ودمر طغيان الطغاة وسوى بي القوي والضعيف والغني والفقير.  

 ؛ا بعد الموتالخطر فيملاشتراه!  بيع من يمكن لو أن الموت اكهن .أيهّا المسلمون؛ ليس الخطر في الموت
ايق ْرأَْ كيتَابك  ) :ويقال له م كتابهسلّ يوم تبدو السريرة علانية، يوم يُ  ،الخطر في المِول بي يدي الله جلّ شأنه

يبًا ك الْيَ وْم عَلَيْك حَسي  (كَفَى بينَ فْسي

ا الْكيتَابي لَا يُ غَاديرُ صَغييرةًَ وَلَا  مَالي ياَ وَيْ لَتَ نَا ) :يقولففينظر في كتابه ويتأمل   ََ وَوَجَدُوا  إيلاَّ أَحْصَاهَا  كَبييرةًَ هََٰ
راً  .(وَلَا يَظْليمُ رَبُّكَ أَحَدًا مَا عَميلُوا حَاضي

كَير  للإنسان بأن  ،ليس مدعاةً لسرورر ولا مدعاةً لحزن إن انتهاء عامر وابتداء عامر  ياته أيام  حإنَّا هو ت
د للمِول بي يدي ماذا أع والمهم، تمضي به وتدنو يوماً بعد يومر إلى أجله. .لا سبيل إلى استعادتهاتمضي 
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في في خدمة المجتمع و  ،ءاالتقرب إلى الله والعمل الصالح البنّ ر حياته في تِمالله سبحانه وتعالى؟ هل كان يس
شتري له يمكن أن يستِمره لكي ي رأسمالر نه كان غافلًا عن معنى الحياة وأنها أعظم إأم  ؟الأعمال الطيبة

 ؟!بَلك سعادة الدنيا والآخرة

قد ر فيما أن نعود إلى أنفسنا وأن نفك بل يقتضي منا؛ لسرور ولا لحزن ليس مدعاةً انتهاء عام وابتداء عام 
 ولا عمل. وغداً حساب   ،حساب  ولا  فاليوم عمل   .خرتنالآادخرنا لأنفسنا 

ماذا  :كلنا ذلك الإنسان الَي ينبغي أن يعود إلى نفسه ويفكر ،ذلك الخطرلأمر خطير وكلنا ينتظر ا
جلات ، ماذا يفعل؟ يعود إلى سوابتدأ عام   إذا انتهى عام   ،التاجر العاقل انظر إلى؟! أعددت لمستقبلي

 ،لبضاعةيعود إلى مستودعاته فينظر ماذا في هَه المستودعات من كاسد ا ؛حساباته فينظر في الربح والخسارة
تاحة له في المستقبل. المالفرصة للمستقبل تنسجم مع  وماذا قد باع ونجح في تجارته فيها؟ لكي يرسم خطةً 

لكن من عمره  كم مضىكلنا يعلم    .الأيام المتبقية من حياتنا ولا ندري كم بقي لنا منهاونحن؛ مستقبلنا 
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا   كُلُّ نَ فْسر ثَُُّ تُ وَفَََّٰ  وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فييهي إيلَى اللَّهي )؟  أينا يعلم كم بقي له من عمره

 .(يظُْلَمُونَ 

لَا  أَجَلُهُمْ اءَ فإَيذَا جَ )ل ساعةً، يقول ربنا جل شأنه: جّ هناك يتمنى الإنسان لو أنه أُ ..(فإذا جاء أجلهم)نعم 
رُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَ قْديمُونَ  : حتََّّ يُسألَ عن أربعي  القيامةي  يومَ  عبدر  قدما تزولُ  لا": ويقول النبي  (يَسْتَأْخي

عميل هل لميه أنفقه، وعن عي  وأين، وعن ماليه من أين اكتسبهأبلاه،  وعن جسده فيمَ ، أفناه عن عمريه فيم
عقلاً إذ أودع فينا  ،ر لمسؤوليته بي يدي الله والَي لا يريد أن يتدبر هَا الأمر ويتنكّ  الأمر جدّ  "به

 (قيفُوهُمْ إين َّهُمْ مَسْئُولُونَ )إرادة نتوجه بها إلى مختاراتنا، إلى ما نراه خيراً لنا. ربنا تبارك وتعالى يقول: و  بهنفكر 
 ؟!بي يدي الله  موقف السؤالأجل كل عاقلر مكلف وكل مكلف مسؤول. فهل فكرت في 

تقرب إلى الله من ال يردنا إلى رشدنا وأن نجعل من ابتداء عام وانتهاء عام ما يشحَ همتنا لمزيدر أسأل الله أن 
 .والإنابة إليه
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صفحات ولا أريد أن تنقطع سلسلة تأملاتنا في  النبي من سيرة  اً أيها المسلمون، كنا نستعرض صور 
وما أن وصل إلى  ،هاجر إلى المدينة المنورة بصحبة الصديق  . ذكرنا أن النبي المصطفى سيرة 

لمبدأ. أنهى القبلية اعلى المجتمع الَي يقوم على العقيدة  .المدينة المنورة حتَّ أرسى قواعد المجتمع الجديد
جعلهم إخوةً و  لهم مسؤولية بعضهموالعرقية وغيرها وجعل الناس يجتمعون على المبادئ والمعتقدات وحّ 

 . أجل أرسى قواعد المجتمع الجديد في المدينة المنورة.المجتمع يتضامنون ويتكافلون في ظل هَا

ولئك فريقر آخر هم أ، ومكون  من من الأوس والخزرجأبناء المدينة المنورة هَا المجتمع مكون  من أناسر هم 
ع والإساءة والظلم إلى أن يهاجروا الاضطهاد والقماضطرهم  ،الَي اضطرهم ظلم قريش وطغاة الشرك

ما سمعت أوا وقلوبهم معلقة بمكة المكرمة. جر خ ،ويخرجوا من مكة المكرمة تاركي كل شيء فارين بعقيدتهم
 .وشبابه مرابع صباهو .. بلدهوهي  ؟لاكيف   "إنك أحب بلاد الله إلي": مكة يودع وهو صلى الله عليه وسلمما قاله النبي 

يعز على المرء أن يخرج من وطنه، أن  ."أهلك أخرجوني ما خرجتحب بلاد الله إلي ولولا أن لأإنك "
 ولولا الظلم لما خرجوا ولولا الاضطهاد لما خرجوا.  ،يخرج من بيته وأهله وجيرانه

اً، ليعود إليها وقد منتصر   مكةليعود إلىفي المدينة المنورة بضع سنوات  صلى الله عليه وسلمإنه قد أمضى النبي  :لَلك نقول
يش وطغاتها لقر بلسان الحال يقول  ثُ صلى الله عليه وسلمر من الأصنام والأوثان. طهرها النبي لتطهّ  أصبحت مستعدةً 

 .)هل نفعتكم أصنامكم؟ هل أجدت معكم خرافاتكم وترهاتكم؟(وصناديد الشرك فيها: 

من  ليسأعلى أموالَّم وبيوتهم. واستولى طغاة قريش الَين أخرجوا  الناس أحدنا من حق هؤلاء وقعيت ذاما
أموالَّم. من حقوقهم و  ا ما استطاعوا أن يستعيدوهأن يستعيدو  ؛حق هؤلاء أن يستعيدوا بعض حقوقهم

ولَلك نزل قوله تعالى معلناً أن من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يسعوا في استرداد تلك الحقوق التي 
يَينَ يقُاتَ لُونَ بيأنَ َّ )اغتصبها المشركون. قال تعالى:  مْ لَقَدييرهُمْ ظلُيمُواْ وَإينَّ اللَّهَ عَلَ أذُينَ ليلَّ يَينَ  *ى نَصْريهي الَّ

عُ ديياَريهيم بيغَيْري حَقٍّ إيلاَّ أَن يَ قُولُواْ رَب ُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهي النَّاسَ بَ عْضَهُمْ بيب َ  مين أُخْريجُواْ  عْضر لََّّدُِّمَتْ صَوَامي
َْكَرُ فييهَا اسْمُ اللَّهي كَيِيراً وَصَلَوَات   وَبييَع   دُ يُ  .(عَزييز   لَقَوييٌّ  اللَّهَ  إينَّ  ينَصُرهُُ  مَن اللَّهُ  وَليََنصُرَنَّ  ۗ  وَمَسَاجي



 2021/  1/  1خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                     4

ت معركة بدر والوقائع التي بعدها والتي آمل أن تتاح الفرصة إن شاء الله أن نتمم ما جرى بعد لَلك جر 
 ذلك للمسلمي.

 لله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.أقول قولي هَا وأستغفر ا


